
379333 - ثناء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على بعضهن البعض

السؤال

كلنا نعرف غيرة زوجات الرسول صلي الله عليه وسلم عليه والحوادث التي وقعت، مثل حادثة المغافير، وإناء
الحلوى، فهل هناك مواقف أثنت فيها زوجات الرسول صلي الله عليه وسلم على بعضهم بالخير ؟ وهناك من

يستشهد بغيرة زوجات الرسول ليدل على أن الزواج الثاني أو التعدد عموما دائما به مشاكل، وأن الزوجة لا يمكنها
أن تحب أبدا الزوجة الثانية أو الثالثة؟

الإجابة المفصلة

ما صدر من بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من حوادث بسبب الغيرة التي طبعت النساء عليها، فهي
حوادث قليلة أو نادرة؛ ولم تصل إلى حد التظالم والعدوان، بل كانت تحكمهن التقوى، وقد شهدن لبعضن البعض

بالخير.

كما في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، حيث شهدت لزينب بنت جحش رضي الله عنها بالورع،
وشهدت زينب لها بالخير.

أَهَا اللَّهُ مِنْهُ: فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّ

” وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي، فَقَالَ: (يَا زَيْنَبُ، مَا عَلِمْتِ؟ مَا رَأَيْتِ)،
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلاَّ خَيْرًا، قَالَتْ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي،

فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالوَرَعِ ” رواه البخاري(2661)، ومسلم (2770).

وشهدت عائشة لزينب رضي الله عنهما بالتقوى والخير والصدق.

فروى مسلم (2442) عَن عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: “… زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا

حِمِ، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَأَشَدَّ ابْتِذَالاً لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي ينِ مِنْ زَيْنَبَ، وَأَتْقَى لِلَّهِ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، وَأَوْصَلَ لِلرَّ فِي الدِّ
ةٍ كَانَتْ فِيهَا، تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْئَةَ”. بُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّ قُ بِهِ، وَتَقَرَّ تَصَدَّ

وشهدت عائشة رضي الله عنها لجويرية رضي الله عنها بالبركة، رغم الغيرة.
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بَيْرِ، دُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّ ثَنِي مُحَمَّ روى الإمام أحمد في “المسند” (43/384) وأبو داود (3931) عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّ
ا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ بَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: ” لَمَّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ
اسِ – أَوْ لاِبْنِ عَمٍّ لَهُ – وَكَاتَبَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا، وَكَانَتْ مَّ هْمِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّ وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ فِي السَّ

امْرَأَةً حُلْوَةً مُلاَحَةً لاَ يَرَاهَا أَحَدٌ إِلاَّ أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَعِينُهُ فِي كِتَابَتِهَا، قَالَتْ:
فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُهَا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي فَكَرِهْتُهَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَرَى مِنْهَا مَا رَأَيْتُ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا

دِ قَوْمِهِ، وَقَدْ أَصَابَنِي مِنَ الْبَلاَءِ مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ، فَوَقَعْتُ فِي رَسُولَ اللهِ، أَنَا جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ سَيِّ
اسِ – أَوْ لاِبْنِ عَمٍّ لَهُ – فَكَاتَبْتُهُ عَلَى نَفْسِي، فَجِئْتُكَ أَسْتَعِينُكَ عَلَى كِتَابَتِي. قَالَ: فَهَلْ مَّ هْمِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّ السَّ

جُكِ. قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: قَدْ لَكِ فِي خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَقْضِي كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّ
جَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، فَقَالَ النَّاسُ: فَعَلْتُ. قَالَتْ: وَخَرَجَ الْخَبَرُ إِلَى النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّ

اهَا مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلُوا مَا بِأَيْدِيهِمْ، قَالَتْ: فَلَقَدْ أُعْتِقَ بِتَزْوِيجِهِ إِيَّ
الْمُصْطَلِقِ، فَمَا أَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا”.

وحسّنه محققو المسند، والشيخ الألباني في “صحيح سنن أبي داود”.

ولم يكتمن ما يعلمن من مناقب بعضهن البعض، كإخبار عائشة رضي الله عنها بمنقبة زينب رضي الله عنها.

نَا أَسْرَعُ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ” أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ
بِكَ لُحُوقًا؟ قَالَ: (أَطْوَلُكُنَّ يَدًا)، فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا

دَقَةَ”. دَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّ الصَّ

رواه البخاري (1420)، ومسلم (2452).

وراجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم:(241838).

والله أعلم.
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